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مُنحت  ، وكرد للجميلشمال إفريقياهم حلفاء الموحدين الذي سيطروا على  الزيانيون

إلا أن هذا  وحدية،بقائهم تحت سلطة الدولة الم بشرطليديروها منطقة تلمسان للزيانيين 

 بن ثابت بن محمد بن زيان يغمراسنالموحدين، إذ أعلن ضعف تغير مع و وضع لم يدمال

 م.1235هـ/633مارة تلمسان عام إ تنصيب نفسه أميرا علىو استقلاله

يغمراسن تلمسان، تصدى له إمارة استعادة السيطرة على  صمعتالمعندما حاول الخليفة 

م، 1242هـ/640، وبعدما حاصر الحفصيون تلمسان عام م1248هـ/ 646 عام وقتله

التفاوض معهم والاتفاق على الدعوة لهم على منابر الجمعة إضافة  يغمراسناستطاعت والدة 

تدخل وعزله محاولات لل يغمراسن كما واجه إلى دفع أموال سنوية لخزينة الدولة الحفصية،

 م.1283ه/681، إلى أن توفي في نواحي الشلف عام في فاس يةدولة المرينالمن قبل 

 

، الذي سعى إلى تخفيف حدة التوتر مع مانأبو سعيد عثخلفه ابنه ، يغمراسن بعد وفاة 

جهوده على  مع تركيز ، حيث سالم الحفصيين شرقا والمرينيين غربا،القوى المحيطة

 منافسة للزيانيين.ال مغراوةفي الجزائر، ولا سيما دولة الموجودة الصغيرة  دويلاتإخضاع ال

تلمسان دام ثماني  على شنّ حصارا طويلا أبو يعقوب يوسفإلا أن السلطان المريني 

ابنه  يتولو، أبي سعيد عثمان إلى أن توفي ،سنوات، ما أدخل المدينة في أزمة غير مسبوقة

تحت هذا م، مُواصلاا حكم الدولة الزيانية 1304هـ/703عام  سلطةال بن سعيدإمحمد 



والذي على م، 1307/هـ706في  أبو يعقوب يوسفتوفي السلطان المريني  الحصار، إلى أن

 عقد الصلح بين الدولة الزيانية والمرينية.إثره 

الذي تولى  أبو حمو الأولمع بداية ضعف وانهيار الدولة المريينة، أقدم السلطان 

على استغلال الوضع والمضي م، 1307/هـ707 عام أخيه أبو زيان الأولالسلطة بعد وفاة 

 كان التي مدينة الجزائرقدما نحو استرجاع جميع المناطق التي كانت خاضعة لهم، من فيها 

)قام بقتل أبيه بعد التأمر عليه مع  تاشفين أبوفي الحكم ابنه  خلفهقد و، علان ابن يحكمها

 عام بجاية مدينة فتح في نجح الذي بعض المقربين إليه بسبب صرامته وشدة بأسه(،

الذين وسطوا بني مرين في ذلك، بضرورة  لرجاء الحفصيين هرفض ، وعندم1328/هـ729

 اهجوم سعيد أبو المريني السلطان شنّ  ،إخلاء ما احتلوه بالجزائر الشرقية خاصة بجاية

 /هـ739عام  تاشفين أبو تلوق ،م1337/ هـ737عام  تلمسان مدينة على فاستولى عليه،

 تاريخ من الأولى المرحلة وانتهت المرينيين، سيطرة إلى الجزائر عادت وبذلك،، م1337

، حيث احتل المرينيون تلمسان وجميع المناطق التي كانت خاضعة للزيانيين الزيانية الدولة

م، إضافة إلى احتلالهم لتونس عام 1359-1337ه/760إلى  737في الفترة الممتدة من 

 م.1357ه/758

مجابهة الذي استعان بالحفصيين ل  أبو حمو موسى الثانيالزياني  لقائدبرز ابعدها، 

واصل حملاته العسكرية، و ،م1359/ـه760عام  واستعاد مدينة تلمسان همهزمالمرينيين، ف

 .م1361/هـ763عام  فاستولى على مدينة وهران

 على مر السنين، استمر الزيانيون في صراعاتهم وحروبهم مع الزيانين والحفصيين،

إضافة إلى صراعاتهم الداخلية على السلطة، إلى أن وصل الأمر ببعض قادتهم المحليين  إلى 

استولى الإسبان على غرناطة آخر التحالف مع الإسبان ضد الدولة الزيانية، وعلى إثر ذلك 

  .م1492/هـ 897عام  معاقل المسلمين العرب في الأندلس

نصير أبناء المسلمين ا يقضي بتمرسوم، أصدرت الحكومة الإسبانية م1499في عام 

مناطق النفوذ  على تقاسم القوى الأوروبيةكما اتفقت  الذين قرروا البقاء في الأندلس،

فيما بينها، فمنحت البرتغال حق التوسع في المغرب، وإسبانيا في الجزائر، وإيطاليا  بالمغرب

 في تونس.

ل على المرسى الكبير، ثم احتلا من الاستيلاءم، 1505/هـ911عام  فيتمكن الاسبان 

 قابض المكوس العامة، سطورابمساعدة رجل يهودي يدُعى  ،م1509/هـ915وهران عام 

الامر الذي ، ابن قانصو العريبيرافقه في فتح أبواب المدينة للإسبان الذي  وهران، لمدينة

مئة ثمانية آلاف، وإطلاق سراح ثلاث أربعة آلاف مسلم، وأسر حقيقية إذ تم ذبحكارثة  أحدث 

 أسير مسيحي.



م، بعدها 1510واصل الإسبان توسعهم في الجزائر، فاحتلوا مدينة بجاية في عام لقد 

ومستغانم، وأجُبرت هذه المناطق على دفع  ،شرشال ،سدل :مثلساحلية المدن العديد من ال

المسلمين  كثيرا ةاحل الجزائريوسوأمام هذا الوضع، ناشد سكان ال الجزية للدولة الإسبانية.

 ا للمساعدة ضد الهجمات المسيحية.حاء العالم، وخاصة في تركيا، طلبفي جميع أن

، خير الدينوشقيقه  عروجكان أول من استجاب لهذا النداء القائد البحري التركي  

سبان إلا أن الإ ،وحاولا تحرير المدينة وطرد الإسبان م،1512اللذان وصلا إلى بجاية عام 

ومع  ،ما أدى إلى بتر ساقهم روج إصابة بالغة في إحدى المعاركب عصيّ أ، وىكانوا أقو

ا جنوة( في مدينة جيجل، محرر دولةمن هزيمة الإيطاليين )من  م1514ذلك، تمكن عام 

الرافضين بذلك منطقة استراتيجية سمحت لهم بالتواصل مع السكان المحاصرين المتبقين 

 الإسبان.لتواجد 

إلى السلطان سليم في إسطنبول، طالبين دعمه  خير الدينوشقيقه  عروجتوجه  هابعد

استجاب السلطان لطلبهما، وزودهما بأربع عشرة ف ،لعسكري لإنهاء الاحتلال الإسبانيا

وفد من الجزائر  إليهما وصل، حينها من البارود والمعدات العسكريةسفينة وكميات كبيرة 

في تحرير المدينة من السيطرة الإسبانية،  سالم التوميلجزائر ة شيخ مدينة ايطلب مساعد

استجاب عروج وبالفعل  ، م1510/هـ916ها إسبانيا عام الصخرة التي احتل حصن ولا سيما

م، وفي خريف ذلك العام، أبحر الإسبان بخمس وثلاثين 1516عام  طلبوخير الدين لهذا ال

إلا أن المسلمين  ،بهدف القضاء على عروج وخير الدين بآلاف محارثمانية سفينة تحمل 

انتصروا في معركة باب الود، وأسفرت المعركة عن مقتل ثلاثة آلاف جندي إسباني 

 ر.يأسثمانمئة و

شرقية  مقاطعة: مقاطعتينفي تقسيم الجزائر إلى  عروجعقب هذا النصر، شرع 

 يرأسهاالجزائر مدينة عاصمتها غربية  ومقاطعة، خير الدين رأسهايمدينة دلس عاصمتها 

 .عروج

لتحريرها، لكنه قتُل في معركة  عروجولأن تلمسان كانت تحت الحكم الإسباني، انطلق 

ا آنذاك، ولم يكن له و ،زاوية سيدي موسى مع جميع رجاله كان يبلغ من العمر خمسين عاما

 أبناء.

العاصمة على في هذه المرحلة، وضع خير الدين خطة محكمة لحث سكان الجزائر 

 ا إلىرئزا جاء، الذي سليم الأولكما حصل على دعم السلطان  وكسب دعمهم، المقاومة

، وأرسل إليه أمير الأمراءإفريقيا بمعنى  لاربايباي  وسماه باشالقب  ، حيث منحهالقاهرة

 م1529/هـ936في رمضان عام و إمدادات عسكرية وستة آلاف جندي لمواجهة الإسبان.

كان لهذا النصر أثر و ،من السيطرة الإسبانيةالجزائرية تمكن خير الدين من تحرير الصخرة 



 وفي  له، أن أمير تلمسان أرسل إليه رسالة يعلن فيها ولاءه لدرجةبالغ على العالم الإسلامي، 

يكون بول لإلى خير الدين يدعوه فيها إلى إسطن مان رسالةأرسل السلطان سليم 1535ه/942

 .ا للبحرية التركيةقائد

 يرجع إليه، الذي محمد حسن آغاتنازل خير الدين عن منصبه في الجزائر لنائبه  

، حيث أنه هجم على منهيا حملته بفشل ذريعم، 1541عام  شرلكانالإمبراطور الفضل في 

 سفينة حربية 450ا بـ جندي، مدعوم ألف 36ألف إلى  24الجزائر بجيش يتراوح قوامه 

 سفينة. 150جندي إسباني ونحو  ألف 12أسفرت المعركة عن خسارة و
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